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«لا تقرأها وأنت صائم..!!»

الكـاتب : عبدالله الشويخ
تاريخ الخبر: 2016-06-21

أنت حر! لكن تذكر أنه كان اختيارك!

كنـت فـي زيـارة إلـى أحـد أصـدقائي، الـذي سـقاني شرابـاً بـارداً فـي قـدح.. لمـاذا يظـن العـرب
السوء كلما سمعوا كلمة قدح؟! وكلما سمعوا كلمة شراب؟! وكلما سمعوا كلمة ساقٍ؟!
يستغفرون إذا قلت لهم إن فلاناً «يشرب» بريئة وعفوية! الله لا يبلانا! كانت البرودة ظاهرة
لدرجــة تجمــع نقــاط المــاء علــى أطــراف القــدح، بتلــك الطريقــة التــي يفســرها الفيزيــائيون بــأن
الحرارة تنتقل من الجسم الأعلى إلى الأقل فتتكون نقاط ماء..! ما علاقة انتقال الحرارة بنقاط
الماء؟! لا أعلم لهذا فقد كان هناك تخصص يسمى «أدبي».. أعدت القدح للزميل ففاجأني
بحلــوى ذات لــونٍ زهــري خرافــي.. جميلــة الشكــل والملمــس والطعــم! أخــبرني بأنهــا خلطــة
ســرية اخترعتهــا زوجتــه.. تقــوم علــى وضــع حلــوى «الجلــي» - بعــد تجهيزهــا - فــي خلاط مــع
قشطــة الجــاموس البلديــة، التــي يحضرونهــا مــن «البلــد» إلــى «البلاد».. ويتــم ضربهــا فــي
الخلاط، ثــم تجميــد الخليــط النــاتج مــرة أخــرى وتنــاوله.. الطعــم كــان مميــزاً فعلاً! رغــم أننــي لا
أفهــم لمــاذا يســمي صــاحبي الدولــة «البلاد»، ودولتــه «البلــد»، لكــن الحــوار كــان يمــر وكلانــا

يفهم المقصود بأنه سيسافر في العيد من «البلاد» إلى «البلد»!

نقلــت تجربــة الخلطــة الســرية الجميلــة إلــى جميــع مــن أعرفهــم وكــانت ردة الفعــل واحــدة..
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ينظرون إليك ويقولون: جميل جميل رائع جيد.. ملهم.. لكنّ أحداً منهم لا يجرب الخلطة، ما
يجعلك تشعر دائماً بغصة ما في داخلك.. إنهم لا يثقون بي.. إنهم لا يصدقونني!

لذا يمكنك أن تتخيل كمّ السعادة الذي أشعر به، حينما فاجأني أحدهم بأنه قد «عملها»،
وقام بتجربة الخلطة..! ويصفها بالعبقرية أيضاً.

.. أتابع بسعادة الزملاء الروائيين، الذين تحولت رواياتهم إلى مسلسلات في هذا الموسم
الرمضـاني، وأعـرف تمامـاً مـا يشعـرون بـه..! إنـه شعـور الحلـوى التـي اقتنـع النـاس أخيـراً بـأن
يجربــوا مقاديرهــا.. «ســاق البــامبو» لســعود السنعوســي.. «ريتــاج» أو «خيانــة وطــن» لأحمــد
الحمادي.. «سمرقند» لأمين معلوف، وغيرها.. فليست عبارات الثناء على الخلطة المكتوبة

على الورق، مثل تحويلها الحقيقي إلى ما يتم تناوله عند الإفطار!

بدايـةً.. تحويـل الروايـات إلـى أعمـال دراميـة ينجـح فـي اسـتقطاب المشاهـدين والتغييـر فـي
فكر المنتجين، الذين بدؤوا يبحثون عن النصوص في الروايات المنشورة، التي حققت إقبالاً،
أو جـــوائز معينـــة، أو تحمـــل رســـالات ينشـــدونها.. هـــي علامـــة تبشـــر بـــالخير، وكســـر لقاعـــدة
مســلسلات الملــل والمخــدرات ومصــائب البويــات، و«الحقــي علــيّ يــا يمــه».. التــي قتلتنــا نكــداً
ومللاً، خلال الســنوات العشــر الماضيــة.. كمــا ســيؤدي هــذا التغييــر فــي نتــائجه إلــى تشجيــع
الكتاب على تقديم نصوص جيدة قابلة للتحويل، وتشجيع المنتجين على البحث الجدي عن ما

هو جيد..

لماذا ضربنا المثل بالطعام؟! وما شأن القدح بهذا كله؟!.. هذا من سمات الكتابة الرمضانية..
نوع من الآثار الجانبية للبيئة التي تكتب منها لا أكثر! وهذا طبيعي لذلك أحاول تخيل الأجواء
التـي كتـب بهـا كُتـاب مسـلسلات «الحقـي علـي يـا يمـه» فصـول مسـلسلاتهم فـي السـنوات

العشر الماضية! اللهم إني صائم!
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